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ـــــى نحـــــو واسع، ســـــؤال تحلـــيلــي –  الــيـــــوم عل
أخـلاقي، تتـداوله أوسـاط الـنخبـة والعـوام علـى
حـد سـواء، داخل العـراق وخـارجه: ))هل الفـرد
العراقي مـسؤول عمـا لحق ببلاده من تـشظى و

دمار؟((. 
إن أي مجـتـمع بــشـــري يـتعـــرض لأزمـــة وجـــود
ــــد مــن أن يـــصــنف مــن ومـــصــيــــر عــمــيقــــة، لاب
النـاحية الـسيكولـوجية إلـى أنماط متنـوعة بل
ومـتنــاقضــة أحيـانــاً من الـشخـصيـات الـسـائـدة
فــيـه، ولا مـعــنــــــى لــتـعــمــيــم نمـــط واحــــــد مــن
الــشخـصـيــات أو الــسلــوكـيـــات علـــى كل أفــراده.
وبمــعــــــنـــــــــــــــــى أدق، إن المجــــــتــــــمــع بمــعــــــنـــــــــــــــــاه
السـوسيـولـوجي هـو المصـنع التـأريخي لأنمـاط
ــــافـــســــة مــن الــــشخـــصــيــــات ــــايــنــــة ومــتــن مــتــب
الاجـتـمــاعـيــة في لحـظــة زمــانـيــة معـيـنــة. فـمــا

الذي يحدث اليوم في مجتمعنا العراقي؟
ـــاخـتـــزال مقــصـــود لأغـــراض يمـكــن القـــول، وب
التحليل والبحـث  إن مجتمعنا بات يتألف من
شخــصـيـتـين رئـيـــسـتــين: "شخــصـيـــة هـــدمـيـــة
عـدوانيـة"، و"شخـصيـة بنــّاءة مـسـالمـة"، من دون
تجـاهل حقيقـة أن كلا هاتين الـشخصيـتين لها

شخصياتها الفرعية العديدة. 
الشخصية  الهدمية العدوانية

تبلـورت هذه الـشخصـية تـدريجيـاً خلال نصف
ــــداد والحــــروب ــــات والاســتــب قــــرن مــن الانـقلاب
والاحـتلال، بـــوصفهـــا نـتـــاجـــاً مـبـــاشـــراً للـفعل
الـسيـاسي الـسادي الـذي بوشـر بممـارستـه ضد
ـــة مـن قـيـــام الفـــرد العـــراقــي بعـــد أشهـــر قلــيل
الــنـــظـــــام الجـــمهـــــوري وحــتـــــى الــيـــــوم. وهـــــذه
الــشخـصـيـــة، وإن تـنـــوعـت انمـــاطهـــا الفـــرعـيـــة
الـنــشـــوئـيـــة، إلا إنهـــا تــشـتـــرك علـــى المــسـتـــوى
الانفعـالي  –السلـوكي بتـركيبـة متنـاقضـة من

العناصر السادو  –ماسوشية الممتزجة:
- إنهـــا تغلــّب قـيـم المـــوت علـــى قـيـم الحـيـــاة في
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للـمنـاهج الــدراسيــة دوراً مهم وبــارز في حيــاة البـشــر فهي الأداة
الفعالـة التي تستـخدمها المجـتمعات في بنـاء وتشكيـل شخصية
الأفـراد المنتمـون لها، وفقــا لفلسفـاتها وثقـافاتهـا ومعتقـداتها.
فـمن المعـروف أن المنـاهج الـدراسيـة تعـكس تـطلعـات وطمـوحـات
هذه المجـتمعات وآمالـها في أجيالهـا القادمة، كمـا تعكس الواقع
الـذي تعيشه هذه المجتمعـات وماتعانيه من أحـداث وما يمر بها
مـن أزمات، وقـد فطنـت بعض الـدول إلى هـذه الحقيقـة وأجرت
تعـديلات واسعـة وشـاملـة وأحـدثـت تغيـرات هـائلـة في منـاهجهـا
الــدراسـيــة، ممــا أدى إلـــى ظهـــور طفــرات هـــائلـــة في تقــدم هــذه
الـدول علـى جمـيع الصعـد، وفي مجـالات الحيـاة كـافـة، وحققت
تقـــدمـــاً مــــذهلاً في شـتـــى ضـــروب الـعلـم والمعـــرفـــة، وقـــد فــطـن
التـربـويــون والبــاحثـون في مجــال التــربيـة إلــى خطــورة المنـاهج
الـــدراسـيـــة والـــدور المهـم الـتـي تقـــوم به في تـنــشـئـــة أجـيـــال مـن
الدارسين والمتعلمين، وإكسابهم المهارات والعلوم التي تساعدهم
ــــــاتهــم، وكـــــذلـك الـــنهـــــوض ـــــشخـــصــي في الــنــمـــــو المــتـكــــــامل ل

بمجتمعاتهم.
وقد أشـار إلى ذلـك الدكـتور خلـيفة الـسويـدي الأستـاذ المسـاعد
بقـسـم المنــاهج وطــرق التــدريـس في جــامعــة الإمــارات بــدراسـته
؟التربية في دولة الإمارات، تحديات وآمال؟ إلى التحديات التي
تــواجه الـعمـليـــة التــربــويــة في العـــالم والـتي تم تحــديــدهـــا من
خلال علـم صناعـة المستـقبل الذي يـعد من اشهـر علوم التـربية
الحــديـثــة وهــذه الـتحــديــات هـي تحــدي كــســر الحــواجــز الـتـي

تتضمن مشكلة القديم والحديث والصراع في مابينهما.
كما يذكر الـدكتور محمد الرميحي في كتابه أحاديث عربية عن
أسئلـة وإجـابــات في المسـألـة التـربـويـة الصـادر عـام 1991م أنه في
شهر اب 1981م شكل وزير التربية والتعليم في الولايات المتحدة
الأمريـكية لجنـة من ثمانـية عشـر عضوا لـدراسة نظـام التعليم
في أمريكـا وتقديم مقترحـات لإصلاحه. وخرجت بتقـرير خطر
كــان عنـوانه ))أمــة في خطــر(( فيه إدانـة كـاملــة لنـظم الـتعلـيم
الـسـائـدة في أمــريكـا. وكــذلك فعل الاتحـاد الـســوفيـتي الـســابق
عنــدمــا أصــدر قــرارا مــوجهـــا في نيـســـان من عــام .198 بــإقــامــة
كليـات تـقنيـة وعـمليـة وزيـادة سنـوات الـدراسـة العـامـة مـن عشـر
سنوات إلـى إحدى عـشرة سـنة، وغيـرها من القـرارات التعليـمية

التي كان الهدف منها رقي المجتمع السوفيتي.
والـتطــور لم يقـتصـر علـى الاختـراعـات و الـصنـاعــات المختلفـة،
فقـد كــان متـوافقـا مع الـتطـور في المجــال التـربــوي والتـعليـمي،
لأن المجـــالــين يكــمل بعــضهـمـــا الـبعـض، ولأن الـتـطـــور الـتقـنـي
يتـطلب قـدرات مـتطـورة وعـاليـة لـدى العـامـلين كي يـستـطيعـوا

مواكبة هذا التطور.
وقــد ارتفـعت أصــوات المفكــرين الجــادين مـن التـربـويـين العـرب
والمـسلـمين لإجـراء ثـورة في أســاليـب التــربيـة والـتعلـيم، وإعـادة
النظر في المناهج والكتب المدرسية والوسائل التي تمكن المدرسة
مـن أداء عــملهـــا علــى الـــوجه الأكـمـل. والكـثـيــر مـنهـم يــشـتكـي
ضعف المنـاهج الحـاليـة لأنهـا تـدور في حلقـة مفـرغــة، فيهـا من

الثوابت أكثر من المتغيرات. والحياة بطبيعتها متغيرة.
وبرغم المحـاولات الجادة إلـى تصنيـف الأسس التي تـبنى عـليها
المنــاهج بغــرض الــدراســة إلا أن هـــذه التــصنـيفــات تخـتلـف من
بـاحث تـربـوي لآخـر. ومن هـذه الأسـس التي يـعتمــدعليهـا المنه

الخبرة، التلميذ،البيئة، المجتمع( .
ان اخـتلاف نـظــــرة العلـمـــاء لـتعـــريف المــنهج أدت إلـــى اخـتلاف
تــركيــزهـم علــى الأسـس الـتي يـبنــى علـيهــا المـنهج . وقــد تنــاول
البــاحثــون هــذه الأســس وطبـيعـتهــا وطــرق الاسـتفــادة مـنهــا في
بنـاء المنهج الـدراسي . ودعــى كثيــر من التـربـويين إلـى التعـامل

مع هذه الأسس والاهتمام بها حسب أولويتها.
فـالـنظـرة العـامــة لمنـاهج الـتعلـيم يجـب أن تكــون نظـرة شـاملـة
فـاحصـة وليـس وفق سيـاسـة تـرقـيعيـة تـصلح هـذا وتـدمج ذاك.
ولهــذا فقــد بـــات من الـضــروري أن يكـــون هنــاك تــوجه حـقيـقي
نـحو التطـوير، لـيشمل المنـاهج من جوانـبها المختلفـة، فينعكس
إيجـابيـا علـى العـمليـة التـربـويــة، الشـاملـة إيجـاد منـاهج تـلبي
متطلبات مجتـمعنا في التنميـة، وتساير مـا يحدث من تقدم في
العديـد من المجـالات العلميـة والتكـنولـوجيـة في البـلاد العربـية
والعــالـم . فعلـينــا أن نـخلق مـشــروعــا وطـنيــا شــامـلا لتـطــويــر
المنـاهج تنـفذه الـوزارة والجهـات ذات العـلاقة يـهدف إلـى تطـوير
العـمليــة التـعليـميـة. والـلافت للـنظــر غيـاب الـعمل الـتنـظيـمي
لطبقة الادباء والمثقفين مما يلقى بثقل كبير على العاملين في
الوزارة في دراسـة المشكلات التي تتعلق بتنفيـذ المناهج الدراسية
أو البرامج التعليمية واقتراح الحلول المناسبة لها للوصول الى

الوسائل التعليمية المناسبة. 
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المناهج التربوية في العراق 
إلى اين؟

علي مهدي حسن

باحث

إحــتـــضــنـــــــوا العــــــراق قـــبل أن يحــتـــضــنـكــم الإرهــــــاب
1- يعتبـر العراق أقـرب للخليج من
أي بلــــــد عــــــربــي آخـــــــر، جغــــــرافــيــــــاً
وسكـانياً واجتماعيـاً. وعندما اشتد
العـصــاب القــومـي العــراقـي الكــاذب
بــبـعــــض الحـكـــــــام الـعـــــــراقــيــين، لــم
يجـــــدوا بلــــداً يــــدّعــــون بـــــأنه جــــزء
تــاريخـي وجغــرافي مـن العـــراق غيــر

دولة خليجية هي الكويت.
2- إن العراق يمـثل امتداداً سكـانياً
لـلـخـلـــيـج حـــيـــث تمـــثـل الـقـــبـــــــــائـل
والعــــشــــــائـــــــر العــــــراقــيــــــة امــتــــــداداً
لـلقـبـــــائـل والعـــشـــــائـــــر الخلــيجـيـــــة
عـموماً. ولعل قـبيلة شمـّر التي كان
مـنهــا رئيـس الجـمهــوريــة العــراقيــة
الــســـابق غــازي الـيــاور، خـيــر مـثــال
على جغرافيـة العشائـر التي تغطي
مـنطقـة الخليج، وجـزءاً من سـوريـة

والأردن.
3- لـقد أيقن الخلـيج بأن الاحتلال
الأمـــريكـي للعـــراق ليــس استـعمــاراً
طـــويل الأمـــد. والـــدلــيل علــــى ذلك
حـمــاس "المحـتل" لـتقلـيــد الــسـيــادة
لأبنــاء العــراق بــأســـرع وقت ممـكن.
وهـــــذا لــيــــس مــن "شــيــم" الاحــتلال

المعروفة عبر تاريخ الاستعمار. 
.- إن اسـتتباب الأمن في العراق هو
اســتــتــبــــــاب للأمــن في الخلــيج كـله.
فالعـراق هو مفتاح الخليج الأمني.
ولقـد ظل الخـليج مهـدداً بـالقلاقل
والاضطـرابات وعـدم الاستقـرار يوم
أن كــان يـحكـم العــراق طــاغـيــة أراد
بـــــــــإثـــــــــارتـه الـقـلاقـل في الخـلـــيـج أن
يـأمن شر جـيشه، وأن يُبعـد الجيش
العـراقـي عن الانقلابـات ضـده، كمـا
اعتـرف في الجلسة الأولـى لمحاكمته

في 7/7/..200
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يرتبط الخليج

ارتباطاً تاريخياً وثيقاً
بالعراق. ولعل هذا

القلق الخليجي
البادي بوضوح

وبشكل طافح على
مستقبل العراق،

مبعثه هذه العلاقة
التاريخية والجغرافية
بالعراق، أكثر من أي

بلد آخر في العالم
العربي، برغم وجود
جاليات عربية كبيرة،

تصل إلى أكثر من
ستة ملايين نسمة

في دول الخليج
مجتمعة، وبرغم

اكتفاء وانكفاء العراق
على نفسه في

الماضي والحاضر،
وعدم حضوره

السكاني الكثيف في
دول الخليج كما هي

الحال مع بعض
الدول العربية

والإسلامية. ويظل
العراق يُشكّل العمق

الاستراتيجي للخليج
العربي. ويظل

الخليج قَلِقاً قَلَقاً
مضاعفاً على

مستقبل الخليج أكثر
من أي بلد عربي

للأسباب
الآتية: 

أنـماط الــشخـصـيـــة العـــراقـيـــة الحـــالـيـــة وآفـــاق الـــوحـــدة المجـتـمعـيـــة

والجــــواب، هــــو مــــا كــــان علــيه حــــال
الخلــيج في الـــســبعـيـنـيـــات ومـــا هـــو
عـلــــيـه الآن، بـــــــــــرغــــم عـــــــــــدم رضـــــــــــا
الكـثيــريـن عن بــطء سيــر الحــداثــة
الـسيـاسيـة والـتعليـميـة، في حين أن
الحداثـة الاقتـصاديـة والاجتـماعـية

قطعت أشواطاً كبيرة.
فـيـــا أيهـــا الخلـيجـيـــون: احـتـضـنـــوا
الـعـــــــــراق بـــــــــدفء وحـــنـــــــــان ومـــــــــودة

وإخلاص شديد.
فلــن يـــصلـح الخلــيج إن لــم يــصـلح

العراق.
ولـــن يـــــــــرتـــــــــوي الخـلـــيـج إلا بمـــــــــاء

العراق.
ولـن تمـطـــر الــسـمـــاء في الخلـيج إلا

إذا أرسلتها رياح العراق.
ولـن ينـام الخلـيج إلا في سكــون ليل

العراق.
ولـن يــصـبـح الخلـيـج بحـيــــرة ذهـب
آمــنــــــة إلا إذا أصــبـح العــــــراق حــــــراً

ديمقراطياً عادلاً.
ولــن يــنـــــشـــــــد الخـلــيـج قــــصـــــــائـــــــده
الجـمـيلـــة إلا تـلك المــسـتـــوحـــاة مـن
شعــر الــرصــافي والــسيـّـاب والـبيــاتي

والجواهري وغيرهم.
احـتــضــــان الخلــيجـيــين العــــراقـيـين
ليـس علـى مـستـوى الـدول والحكـام
فقـط، ولكن علـى مـستـوى الـشعـوب
والمـؤسـسـات أيـضـاً، سـوف يـزيــد من
فــشل الإرهــاب والإرهــابـيين، وســوف
يـُـــــــضــــــيـّـق مــــــن دائـــــــــــــــرة الإرهـــــــــــــــاب

ويحصرها.
فـيـــا أيهـــا الخلـيجـيـــون: احـتـضـنـــوا
العــراق، قبل أن يحـتضـنكم جـميعـاً
الإرهــــــــــاب، ويـعـــمّ الـــــظـلام، وتـــنـعـق

الغربان في دياركم بعد الخراب.

هــذه أسبــاب، وهنــاك أسبـاب كـثيـرة
غـيــر هــذه، تــدعـــو الخلـيجـيـين إلــى
احتـضــان العــراق بقلــوب مـفتــوحــة
وعقــول نيــرة لكـي لا يجـنح العــراق
مــــرة أخــــرى إلــــى الــــديـكـتــــاتــــوريــــة
والعـدوان، وإزهـاق مئـات الآلاف من
الأرواح، وإهــدار المـليــارات في حــروب
مجانـية دونـكيشـوتيـة، تنشـب بقرار
شخــصـي مــن ديكـتـــاتــــور حلـم بهـــا،
وتنـتهي بقـرار آخـر من الــديكتـاتـور
نفـسه، بعد أن عـافها وذاق مـرارتها،
ولم يـُجنِ مـنهـــا غيــر إلهـــاء جيــشه
عن القيام بانقلاب ضده، نتيجة لما

كان يمارسه من فساد وطغيان.
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أيـهـــــــا الخـلـــيـجـــيـــــــون: دافـعـــــــوا عـــن
العـراق ضـد الإرهـاب الـذي تـذوقـون
مـنه الآن كــؤوس المــرارة . فــالقـضــاء
علـــى الإرهــــاب في العــــراق والخلــيج
هــــــو وحــــــدة عـــمل واحـــــــدة، وكفــــــاح
واحـد، ضـد عـدو واحـد. ولـن يتـأتـى
ذلك إلا بــوحــدة الجهــود المــشتــركــة

بين دول الخليج والعراق الجديد.
أيـهـــــــا الخـلـــيـجـــيـــــــون: دافـعـــــــوا عـــن
العــــــراق ضـــــــد خفــــــافــيــــش الــــظلام
الـــذيــن يحـــاولــــون إيقـــاف مـــسـيـــرة
الحـداثـة الــسيــاسيــة في العـراق وفي
الخـليج علــى السـواء. وربمــا يُعجب
بـعــــض الــنـــــــاس مــن الحـــــــديــث عــن
مسيرة الحـداثة في الخليج والعراق

.
فهـل هناك مسـيرة حداثـة فعلية في

العراق والخليج؟
الجـــــواب، هـــــو مـــــا كـــــان علــيه حـــــال
العــــراق قــبل الـتـــــاسع مـن نـيـــســــان

2003 ، وما أصبح عليه الآن.

5- إن العــراق يمـثل امـتــداد الـثــروة
النفطـية الخليـجية الهـائلة. بل إن
العـــراق هــــو العــمق الاسـتـــراتــيجـي
الـنفـطـي لـلخلـيج. وبـــإقـــامــــة حكـم
وطـني عـادل وعـاقل وديمقــراطي في
الـعــــــــــراق يــــــضــــمــــن الخـلــــيـج أمــــنـه
الـــنفـــطــي، الــــــذي ســـبق وأن هــــــدده
صـــدام حــسـين، وكـــان مـن الأسـبـــاب

الرئيسية لحرب الخليج .1991
6- إن غــــنــــــــــى الـعــــــــــراق بــــــــــالمــــــــــوارد
النفـطيـة، يجعله شـريكـاً علـى قـدم
المـسـاواة مـع دول الخليج. وانـضمـام
الـعراق مستقبلاً إلى مجلس تعاون
دول الخلـيج لن يجعـله عبئـاً مـاليـاً
وبــشــريـــاً علـــى الخلـيج كـمــا الحــال
فـيـمـــا لـــو انــضـم الـيـمـن مــثلاً إلـــى

مجلس تعاون دول الخليج.
7- إن غنــى العــراق بــالمــوارد المــائيــة
)دجـلــــــــة والـفــــــــرات( يمــكـــنـه مـــن أن
يكــون الـســاقيــة الـتي تــروي عـطـش
الأرض والــبــــشــــــر في الخلـــيج. كــمـــــا
يمكـن لـلعـــراق مــســتقـبـلاً أن يكـــون
بــستـان فــاكهــة الخلـيج وسلــة خبـزه
لـكــثـــــــرة مــيـــــــاهـه، واتـــــســـــــاع رقـعــتـه

الزراعية.
8- لـــيـــــس بـــين الـــــشـعـــب الـعـــــــراقـــي
والــــــشعـــب الخلـــيجــي مــــــا هــــــو بــين
الــشعـب العـــراقـي وأي شعـب عـــربـي
فقـيــــر آخــــر مــن ضغـيـنــــة وحـــســــد.
فـــــــــالـــــــشـعـــب الـعـــــــــراقـــي والـــــــشـعـــب
الخـليجـي لن يـنظـرا إلـى بعـضهمـا
بعضــاً نظـرة الغـني إلــى الفقيـر، أو
نـظرة الأجيـر للسيـد، كما كـان حال
بعـض العــرب الفقــراء العــامـلين في

الخليج أو حال هؤلاء في العراق.
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كـبيـــر بفعل الـضــرورات المجـتمـعيــة الــداخـليــة.
ـــــشـــظـــيـــتـهـــــــا بـــتــكـــنـــيــكـــــــات وإن مـحـــــــاولـــــــة ت
ســايكــوسيــاسيــة مـصـطـنعــة تمــارسهــا شــركــات
الـــسلاح الأمـــريكـيـــة الاحــتكـــاريـــة ومخـــابـــرات
دكـتـــاتـــوريـــات الجـــوار، ضـمــن رقع جغـــرافـيـــة
طـائـفيـة أو عــرقيـة مـتنـاحـرة، سـيمـنح
لهـــذه الهـــويـــة بعـــداً رومـــانــسـيـــاً
حــمــيــمـــــاً، يـحفـــــز الجـــيل
الحــــــالــي لـــصــيــــــانــتـهــــــا
واســـــــتــعـــــــــــــــــــادتــهـــــــــــــــــــــــا
ـــــوتــيـكــيـــــــاً ـــــول جــيـــــوب
لاحـقــــــــاً، بـعــــــــد أن
ـــــاؤهــم انـــتهـــــى آب
مـــن انجــــــــــازهــــــــــا
ســـيــكـــــــولـــــــوجـــيـــــــــاً
وثــقــــــــــــــــــافــــــيــــــــــــــــــــــاً

واقتصادياً.
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لقـــد حققـت الهــويــات الاجـتـمــاعـيــة الفــرعـيــة
تنـــاغمــاً سلـميــاً وتــوازنــاً نفــسيــاً مـسـتقـــراً بين
وظائفهـا وأدوارها، ضمن اطـار الدولة العـراقية
العلـمــانـيــة الـتـي نــشـــأت بعــد الحـــرب العــالمـيــة

ــــــى ضــــــرورات ــــــالاســتــنــــــاد ال ــــــى، ب الأول
اقتصـادية وديمـوغرافـية تتعلق بـبنية

المجــتــمـع العــــراقـــي المعــــاصــــر
نفسه. كمـا كشفت الـسنوات
الأربع المـــاضـيـــة مـنـــذ بـــدء
الاحـتلال، إن لهـذا المجـتمع
ــــى ــــائــيـــــة عل قــــدرة اســتــثــن
مقـاومـة المـوت الاجـتمــاعي
المـفروض علـيه، بالـرغم من
الغـيـــاب شــبه الـتـــام لإطـــار
الــدولــة الــراعـيــة والمـنـظـمــة

لحركته البشرية.
وبتعـبيــر أكثـر  تحـديـداً،

إن الهــويــة الــوطـنيــة
العـــراقـيـــة مـفهـــوم

نـــفــــــــــــــــــــســــــــــي –
حــــــــضــــــــــــــــاري

مـنجــز الــى
حــــــــــــــــــــــد
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الــوطـنيــة، والعـــرقيــة، والــديـنيــة، والـطــائـفيــة،
ـــدءاً ضـــرورة تـكــيفـيـــة ونـتـــاج والأســـريـــة، هـي ب
ـــة ـــالانـتـمـــاء لـكـيـنـــون حـتـمـي لـــرغـبـــة الفـــرد ب
اجـتمـــاعيــة مــا، يـسـتمــد مـنهــا شعــوره بـــالأمن
ـــة والاحـتـــرام، حـتـــى في حـــالات غـيـــاب والمـكـــان
التنافس بين الجـماعات الاجتماعية المتجاورة.
كمــا إن متــانــة الهــويــة الــوطـنيــة لــدى جمــاعــة
معينـة لا يتنـاقض بـالضـرورة مع وجود هـويات
فرعية متعددة لدى تلك الجماعة، بل قد تنشأ
حـــالـــة مـن الـتـكـــامل بـين الــبعـــديـن الـــوطـنـي
والـــدينـي للهــويــة الاجـتمـــاعيـــة مثـلاً، كمــا هــو

الحال في المجتمع الأمريكي الحالي.
ـــى المحـــور الـــســــابق حـــول نمــطـي وعـــطفــــاً عل
الــشخـصـيـــة العـــراقـيـــة: "الهـــدمـي" و"الـبـنــّــاء"،
يـصـعب الجــزم أن تـصــدعــاً حـقيـقيــاً قــد أصــاب
الهـويـة الــوطنيـة العـراقيـة بمفهـومهـا الجـمعي
الـشـامل. فـالإغـراء والقـسـر اللـذين يــواجههمـا
الفرد العـراقي اليوم لـدفعه نحو الـهرولة خلف
ــــة ــــراجع الــنخــب هــــويــته الــطــــائفــيــــة في ظل ت
العـقلانــيـــــة العــــراقــيــــة عــن ممــــارســــة دورهــــا
الـتـــأريخـي المعهـــود، يقـــابله وعـي يــومـي عـمـيق
لـــديه بـــأن الـطـــائفـيـــة لـم تجلــب له الا انعـــدام
الأمن وفقدان المكـانة وغياب الاحـترام وانطفاء
المعــنـــــى الايجـــــابــي لـلحــيـــــاة. فـــــالعـــــراقــيـــــون
بـطـبـيعـتهـم الـــشغـــوفـــة بقـيـم الحـيـــاة وأسـئلـــة
الخلود، لم يكـونوا مفتـونين يومـاً بطوائفهم أو
أعـراقهم علــى حسـاب عـراقـيتهـم أو انسـانيـتهم
الأمميــة حتــى في سنـوات الاسـتبـداد والحـروب.
ومـــرد ذلك هـــو التــداخل الأســري والعـشــائــري
والـعرقـي والاقتصـادي والثقـافي بين الجمـاعات
الـبشرية العراقيـة إلى الحد الذي أصبحت فيه
هـــويــتهـم الـــوطـنـيـــة هــي الملاذ الأوفـــر حــظـــاً

لتحصيل الأمن والمكانة والاحترام.
يـحتــاج الفــرد العـراقـي لهـويـته الـوطـنيــة أكثـر
ممـــا يحـتـــاج لهـــويـــاته الفـــرعـيـــة الأخـــرى. وإن
المحـاولات الجـاريـة حــاليــاً لقـســره علــى تغـييـر
هــذه المعــادلــة الـنفــسيــة المــوضــوعيــة قــد تـنجح
مـؤقتاً في جـرفه الى نـقطة التـردد والصراع بين
مـفهــــومـي الــــوطـن والــطــــائفــــة، إلا إن الجــــذر
المـتحــضـــر للـــشخــصـيـــة العـــراقـيـــة، ونــظـــرتهـــا
الـواقعـية، وتـدينهـا الهـاديء اللااصـولي، يجعل
على الدوام مـن هويتها الـوطنية مفهـوماُ قابلاً
للـمـنــاورة الــدفــاعـيــة، والـتكـيف الـبــارع، وإعــادة
التــشكل، ولــو بـتمـظهــرات جــديــدة تحفـظ لهــا

ميكانزماتها السيكولوجية الراسخة.
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بـالثقافة، وتمـجيد قيم الحيـاة، والتفتيش عن
ايجـابيات الآخر المخـالف، والتدين الهاديء((،
والـتي تــشكـل بنــوعهــا وكـمهــا المــادة الأســـاسيــة
العـظـمـــى مـن الـنــسـيج الاجـتـمـــاعـي العـــراقـي

التقليدي. 
إن مـــــســـــــاحـــــــة الـــتـــمـــــــاس الـــتـفـــــــاعـلـــي بـــين
الـــشخـصـيـتـين "الهـــدمـيـــة" و"الـبـنـــاءة"، يمكـن
عدّها هامشيـة وغير ذات أثر؛ بمعنى أن الفعل
الــسـيـــاسـي المــصــطـنع مـن خـيـــوط تـقع خـــارج
النـسـيج الاجـتمــاعـي العـــراقي الـتقـليـــدي، لم
يــستـطع الـنفــاذ بــآليــاته "الهــدميــة" ونتــائجه
النفسيـة "العدوانيـة" الى الشـخصية العـراقية
المسـالمة بخصائصها التسامحية المتحضرة، إلا
بـامتـدادات محـدودة يمـكن وصفهـا بـ"رد الفعل
الانعـكـــاسـي الآنـي" الـــذي يـتـــصل بـتـلقـــائـيـــة
الاستجـابـة الميكـانـيكيـة لا بـالـذخيـرة القـيميـة
الجـمعـيـــة بعـيــدة المــدى. إن المـتجــول المحــايــد
اليــوم في بيــوت بغـداد ومــدارسهـا  وجــامعــاتهـا
وأســواقهــا، يــستــطيـع أن يتـلمـس الخـصــائـص
العيـانيـة الملمـوسـة لهـذه الـشخـصيـة العـراقيـة
البـناءة المـغلوبـة على أمـرها، ومقـدار اعتـزازها
المتجــدد الصــامت بهــويتهـا الـوطـنيـة المحـببـة،
ومــبلـغ نفـــورهــــا وازدرائهـــا لـــســـاديــــة الفـئـــات

الهدمية المتسلطة عليها.
أمـــا الفـعل الاحــتجـــاجـي الجــمعـي لاســتعـــادة
التــوازن، فــسيـظل مــؤجلاً إلــى حين، مــا دامت
المــســـافـــة الـنفــسـيـــة بـين الادراك والـفعل لـــدى
الفـــرد العــراقـي مــا تــزال مــزروعــة بــالــسلـبـيــة
والقهر واللاجدوى والـعجز المتعلـَّم منذ عقود،
وهي خـصـائـص تتـصل بــالفــاعليـة الـسلــوكيـة
وتـوقعـات النجـاح والاحبـاطـات المتـراكمـة أكثـر
مـن صلتها بخـصائص الـبناء العقـلاني المنجز
للشخصـية الحضـارية للفـرد العراقي، وهـو ما
يجعلنا متفـائلين بشأن ما سيؤول اليه المشهد

الدموي الحالي.
ــــة بــين ــــد أيـــضــــاً مــن تحــــري الـــصل ولـكــن لا ب

مفهومي "الشخصية" و"الهوية": 
الهوية العراقية

الهـويـة الاجـتمــاعيــة ليـسـت مفهـومـاً مـطلقـاً
جــامــداُ يتــراوح بين الـغيــاب الكلـي والكـينــونــة
الكلية، بل بناء اجتماعي مرن، متعدد الغايات
ـــــى انجـــــاز تحــــــولاته ـــــات، قــــــادر عل ـــــون والـكــيــن
وتمـــظهــــراته بمـــا يـتـلاءم مع سـيـكـــولـــوجـيـــة

اللحظة الراهنة.
والهـويـة الاجـتمـاعيــة بكل أشكـالهـا الفـرعيـة:
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سلــوكهــا، مــوظفــة شعــارات "الـــوطن" و"الـــدين"
و"الواجب" و"الفضيلة" لتبـرير أفعالها الهادمة

لحياة الآخرين.
- تكره خصومها حد العمل على إفنائهم.

- تتــسم بـالـســايكـوبــاثيــة، أي ضعف الـضـميـر،
وعدم الاتعاظ بالتجارب، والاندفاع والتهور.

ـــــــوازنـهـــــــا الـــنـفـــــســـي أو رضـــــــاهـــــــا - لا تحـقـق ت
الانفعــالـي إلا عبــر مـشــاهـــد التـــدميــر والقـتل

وهدم الحياة.
- أي لـبـــاس ايـــديـــولـــوجـي تـــرتـــديه هـــو قــشـــرة
دفاعية ظاهريـة تخبيء تحته منظومة متسقة
من الميكانزمات العدوانية الموجهة نحو ذاتها أو
نحــــو الآخــــريــن، والــتـــي يحـــــركهــــا الاحــبــــاط
اللاشعوري العـميق، بوصفه العـنصر التـكويني

الأبرز لهذه الشخصية.
أمـا الأنماط الفرعيـة لهذه الشخصـية الهدامة
فـيـمكـن تحــديــدهــا بــوضــوح مـن خلال العــودة
للعــوامل الـســـوسيــو –سيـــاسيــة الـتي أدت الــى

نشوئها وتطورها:
1- الشخـصيـة الهـدميـة الفـاشـستيـة: نشـأت
علـــى مـــدى أربعـين عـــامـــاً في أقـبـيـــة المـــؤســســـة
الأمـنيـة والـسيـاسيـة للـنظـام الفـاشي الـسـابق.
تحكمهـا عقدة الاضـطهاد والـشك، ولا تجد أي
امكـــانيــة لاسـتعــادة شعــورهــا بـــالأمن الـنفــسي
ــــــإقـــصــــــاء الآخــــــريــن وايـلامـهــم المـفـقــــــود إلا ب
واإفنـائهم. وهـي ما تـزال في أوج نشـاطها الـيوم،
بعــد أن اسـتـبــدلــت وجههـــا القــومــوي الــســـابق
بــأقنعــة متــأسلمـة جـديـدة، إذ وفـر لهـا الـوضع
الــسيـــاسي الجــديــد امكـــانيــة واعــدة لاسـتمــرار
اضــطـــرابهـــا الــنفـــسـي، ومــن دون أي محـــاولـــة
موضوعية لإعادة تأهيلها والحد من هدميتها.

2- الـشخصـية الهـدميـة "الارهابـية": تـركيـبة
نفسية مستحدثة ولهذه الشخصية امتداداتها
النــسيـجيــة مع الــشخــصيــة الأولــى )الهـــدميــة
الفـــاشــسـتـيـــة( بـــزوغـــاً وديمـــومـــة ومـصـيـــراً، إذ
تحكـمهـــا عقــدة الـــولاء للجـمــود، والــرعـب مـن
الـتـطــور وتـكفـيــره، والافـتـتـــان بعقـيـــدة تقــريـب

الموت من الجميع.
الشخصية العراقية البنـّاءة المسالمة:

ـــى الــضفـــة الأخـــرى مــن نهـــر الـــدم هـنـــاك، عل
العـراقي، تـسكن هــذه الشخـصيـة، بخصـائصهـا
التــأريخيــة المتــراكمــة: ))التـســامح، والتـحضـر،
وقــوة الـتحـمل، والابـتكــاريــة التـكيـفيــة، والــولع
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